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 جال العمراني في ظل التحولات السوسيوثقافيةمال هوية

 )دراسة ميدانية للمجال العمراني لمدينة الاغواط نموذجا (
 

   عويسي خيرة

  حران العربي 

 )الجزائر( جامعة الاغواط  
  

  :ملخص البحث - 1

 ـيطـابع الايكولـوجي لمدينـة الاغـواط     ان المناخ الاجتماعي و ال سوسـيوثقافية و   لـى مؤشـرات  ين احتواءهـا  ع ب
نشـيطا تتعـدد مجالاتـه الحضـارية      ديناميكيـا و معطيات انثروبولوجية جد عريقة تؤهله لان يكون مجال اجتمـاعي   تاريخية

بنمـاذج ثقافيـة وعمرانيـة مختلفـة بـاختلاف الممارسـات        اجتماعيـة و الثقافية و العمرانية و تقسمه الـى عـدة مجـالات    
فية او الثقافة القاعدية ، فالمجال العمرانـي للمدينـة يحـوي عـدة بنـى ثقافيـة و شـرائح        الاجتماعية  و محددات هويته الثقا

اجتماعية تخلق فيه الدينامية و تحوله من مجال اجتماعي صحراوي الـى نمـوذج عمرانـي بمقـاييس حضـارية و تاريخيـة       
لاجتمـاعي ذو الابعـاد الثقافيـة ، و اذا    ، و المتمثـل فـي الفعـل ا   ية ، و هذا راجع بطبيعة الحال الى محرك التغيير في العمل

لوجيـة محـددة فـي العمـران الريفـي و      نجده يـنظّم فـي اشـكال و مجـالات مورفو    دققنا النظر الى المجتمع الاغواطي س
سواء مـن ناحيتـه الاجتماعيـة او العمرانيـة خصوصـياته التـي تفـرده         ث انه لكل مجال من هذين المجالين، حي الحضري

نجد فـي الاول الطـابع الثقـافي البسـيط بعلاقـات اجتماعيـة متماسـكة علـى         ث ، حيعلاقات اجتماعية تميزه في شبكة  و
القرابة و المصاهرة و التجانس الاخلاقي و العقلي و العلاقات التلقائية ، و في مقابـل ذلـك نجـد فـي الثـاني نمـط معيشـي        

المجتمـع الجزائـري بـدافع عـدة عوامـل ، و بالتـالي        مغاير يتماشى وقيم الحداثة و التغير الاجتماعي و هذا ما نجـده فـي  
يكون المجال العمراني لهذه المدينة في سيرورة اجتماعية و تغير ثقافي و مجتمـع  معقـد التركيبـة ، لكـن قبـل هـذا و ذاك       

هـل معالجـة هـذا الشـكل مـن التغيـرات       : يجب ان ندرك حقيقة هذه التحولات و لمعرفة ذلك يجب طرح السـؤال التـالي   
يحتم علينا البحث في هوية كـل مجـال اجتمـاعي و عمرانـي و نموذجـه الثقـافي مـن اجـل الوصـول الـى            ةلاجتماعيا

المحرك الفعلي للتحولات العمرانية و السوسيوثقافية لمدينة الاغـواط ؟ و هـل هـذه التحـولات فـي المدينـة كانـت وليـدة         
مجتمعيـة و الاقليميـة او حتـى العالميـة ؟و اذا اسـتطعنا      ظروف خاصة و محلية اي انها قضية تدخل في نطـاق الثقافيـة ال  

تحديد هوية هذا المجتمـع هـل نسـتطيع تحديـد طبيعـة التنظيمـات السياسـية و الاقتصـادية و الثقافيـة و الاجتماعيـة و           
 ؟لة له و الفاعلة فيه الحضارية لكل مجال اجتماعي و طبيعة شكله و خصائصه المشكّ

  الهوية–التحولات السوسيوثقافية  –النموذج الثقافي  –المجال الاجتماعي  –العمراني المجال : الكلمات المفتاحية
Résumé  
Le climat social et le caractère écologique de la ville de Laghouat montre de contenir les 
indicateurs et Sosiothagavah historique et Données anthropologiques très anciens qu'il soit 
qualifié pour être un champ sociale multiples champs dynamiquement actifs de la 
civilisation et de la culture Et urbaine et divisé en plusieurs zones de modèle social, culturel 
et architectural en fonction de différentes pratiques sociales et Déterminants basales de 
l'identité culturelle et la culture, dans la zone urbaine de la ville a construit plusieurs strates 
culturelles et sociales créent La transformation dynamique et sociale d'une zone de désert 
pour le modèle urbain des normes de civilisation et historiques Ceci est bien sûr de voir le 
moteur du changement dans le processus, et d'une dimension culturelle de l'action sociale Et 
si vous regardez la communauté A laghouati vérifié que vous trouverez dans les formes 
réglementées et la morphologie des zones spécifiques dans la construction urbaine et rurale 
Où il est pour chacun de ces domaines, à la fois en termes de vie privée sociale ou physique, 
et de l'unicité et de l'excellence dans le réseau des relations sociales, 
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 :الدراسة مفاهيمتحديد  -2
  :الاجتماعيالمجال -

يتميـز  هو الحقل الذي تتم فيه عملية التفاعل بين المعنـي و محيطـه الاجتمـاعي ، و المجـال الاجتمـاعي      
لان المنتوج العمراني هو منتوج للتفاعلات التي تـتم فـي المجـال الاجتمـاعي ثـم يصـبح        عن المجال العمراني 

  .1بعد ذلك نتاجا لها
بالنســبة لبورديــو يشــير إلــى الســوق و المواقــع و العلاقــات الاجتماعيــة و الأشــخاص و و المجــال 

  2.المؤسسات و توزيع السلطة و رأس المال و الهيمنة و الخضوع و الصراعات 
و يطلق بورديو مصطلح المجال على كل حالة صراع بين فاعلين غيـر متسـاويين فـي القـوة علـى رأس المـال       

اجـل  مهما كان نوعه ، و لذلك يطلق على المجتمع باعتباره علاقة قوة بين الطبقـات التـي بينهـا الصـراع مـن      
لمجـال العـام إلـى مجـالات فرعيـة      و يقسم هـذا ا ،مصطلح المجال الاجتماعي العام التميز الاقتصادي و الثقافي 

مثل المجال التعليمي و المجال الاقتصادي و مجـال الإنتـاج الثقـافي و مجـال الـدين و المجـال البيروقراطـي و        
و قد شبه المجتمع بالكون ، فكل جماعة لها وضع اجتماعي لـه علاقـة بالأوضـاع المجـاورة التـي تشـبه        ،هكذا 

ورديو على المجتمـع مصـطلح الفضـاء الاجتمـاعي ، فالأوضـاع النسـبية        المجرات في الفضاء ، و لذلك يطلق ب
  .3داخل الفضاء هي التي تحدد هوية الفاعلين

  :التعريف الإجرائي للمجال الاجتماعي

هو ذلك الحيز الاجتماعي الذي يسمح للأفـراد بالاحتكـاك الثقـافي و الاجتمـاعي مـع بعضـهم الـبعض ،        
و يختلف المجـال الاجتمـاعي بـاختلاف مكوناتـه ، كـالبني الثقافيـة و       ،جتماعي مولدا بينهم ما يعرف بالتفاعل الا

العمرانية و غيرها من روابط الأطراف المتفاعلة في إطار عمليـة الممارسـات الاجتماعيـة اليوميـة كونهـا لبنـة       
  .4المجال الاجتماعي في  حد ذاتها 

  :الثقافيتعريف النموذج 

يشتمل على التصور الذي اختاره المجتمع من تمثيلات و أفكار و معـايير فـي تفاعلـه مـع هـذا الواقـع ،       
  .6، أو الطريقة التي يتم بها فهم المجتمع و قدرته على الفعل و الانجاز 5و تشمل مستوى القدرة على الخلق 

فـة بـالمفهوم السوسـيولوجي نلاحـظ أن     فعندما نقارن مفهوم الثقافـة بـالمنظور الانثروبولـوجي ، و مفهـوم الثقا    
هناك قفزة نوعية ، فلم تعد تنظر للثقافة على أنها مجرد طائفـة منظمـة مـن الاسـتجابات المكتسـبة يتميـز بهـا        
مجتمع معين دون غيره كما قال رالف لينتون بل هي القدرة على التـأثير و الفعـل مـن إنتاجهـا كـذلك ، كمـا أن       

من المعتقدات و القـيم و المعـايير يخضـع لهـا الإنسـان و تحـدد سـلوكا تـه إزاء         الثقافة ليست عبارة عن بناء 
الآخرين و لا يمكن أن يتجاوزها ، بل هي قيمـة نهائيـة تتمثـل فـي مجمـل المكونـات العقائديـة و الفكريـة و         

ت التـي  المادية التي يفهم بها الفاعل سواء كـان أفـراد أو  جماعـة عالمـه الطبيعـي و الاجتمـاعي و الإمكانيـا       
يضعها و يسخرها كوسائل من  اجل  التأثير في هذا العـالم حتـى يحقـق التقـدم و التنميـة أي مـن اجـل مـلا         

                                                           

الأول حول الهوية و المجالات  الدكتور محمد المهدي بن عيسى ، الأستاذة بوسحلة إيناس ، تجاوز الإعاقة  الحركية بين آليات الدمج و تشكيل الهوية ، الملتقى  الدولي 1
  6: ، ص 2011الاجتماعية في ظل التحولات السسيوثقافية في المجتمع الجزائري ،جامعة ورقلة ،

 . 301: ، ص 1:،،ص 2009، مصر العربية للنشر و التوزيع ) من المرحلة الكلاسيكية إلى ما بعد الحداثة( النظرية  الاجتماعية شحاتة صيام ،  22
 . 202: ، ص  1996انور مغيث ، الدار الجماهيرية للطبع و النشر، طرابلس ،: ترجمة  أسباب عملية ،،ببار بورديو  3
 54:لاقات الاجتماعية بالجزائر  ، مرجع سابق ، ص عويسي خيرة ، رمزية الهدية في الع 4

   

 14محمد السويدي ، علم الاجتماع الثقافي  و مصطلحاته ، ص  6
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الزمان و المكان بالعمل و  الفعل كما يرى مالك  بن نبـي و ألان تـورين كـذلك ألان لكـي نفهـم العلاقـة بـين        
لينتـون بـين الفـرد و    .وضـعه ببراعـة ر  الفعل الاجتماعي و الثقافي ، سنعتمد في ذلـك علـى التمييـز الـذي     

   7المجتمع و الثقافة نظرا لتداخل كبير بينهما
 :التعريف الإجرائي  للنموذج الثقافي 

مما تبين لنا من التعريف السـابق أن النمـوذج الثقـافي هـو مجمـل التصـورات و التمـثلات و القـيم و         
فهذا النمـوذج يتعلـق إذن بـالمجتمع بكاملـه خـلال فتـرة       الأفكار التي ابتكرها مجتمع ما في تفاعلاته مع الواقع ، 

  .تاريخية معينة 
مؤشر علـى أن هـذا النمـوذج بكـل مـا يتضـمنه قـد        و بالتالي إن الانتقال من حقبة تاريخية إلى أخرى 

أما بالنسبة لنا إن النموذج الثقافي هـو مجمـل التمـثلات و القـيم و الأفكـار التـي أنتجهـا المجـال          تغير محتواه
أفعـال و تفـاعلات التمثيليـة و التفاعليـة فـي هـذا المجـال فتنسـبغ بـذلك           تأطيرجتماعي و التي تعمل على الا

  هوياتهم أو تتشكل وفق خصوصية هذا المضمون الثقافي الذي يعتبر هو في نفس الوقت هذا المجال 
  تعريف العلاقات الاجتماعية

ايجابيـة ، حيـث أنهـا تحمـل كـل معـاني السـلوك        العلاقة الإنسانية قد تكون تلـك الـروابط سـلبية أو    
  من مظاهر) .الخ ...تغير .تكامل . منافسة .صراع . سلطة .قوة . التزام . تضامن ( الإنساني من 

  :التعريف الإجرائي للعلاقات الاجتماعية 
هي عبارة عن روابط وثيقة بين أفراد المجتمع ، تتمظهر فـي السـلوك التفـاعلي لأجـل تحقيـق الصـالح       

  8.العام و الخاص و لآجل الدفع بالمجتمع نحو التغير ، بدءا من تلك الروابط بين الأفراد 
  :الثقافةتعريف 

هي طريقة الحياة التي يشترك فيها أعضاء المجتمـع أو الجماعـة ، و هـي تكتسـب مـن خـلال اكتسـاب        
تعلـم الثقافـة مـن خـلال      الأعضاء لعضويته المجتمع و من خلال مشاركتهم في طريقة الحيـاة و يمكـن أن يـتم   

  .الخ ... التفاعل مع الآخرين ، و هي تحتوي على جانبين ، الجانب المادي مثل الاختراعات و الإنتاج 
  9و الجانب المعنوي كالاعتقاد و الاتجاهات و القيم و قواعد السلوك ، وهي أمثلة للجوانب المعنوية للثقافة 

من العـرف و التقاليـد و المعتقـدات و القـيم و الممارسـات ، و كـل        و الثقافة هي ذلك الكل المركب الذي يتكون
  .10ماهو  لوجود الإنسان من اختراعات و ابتكارات ، إلى غير ذلك

  

  :التعريف الإجرائي للثقافة  -

هي تلك ا لمكتسبات الرمزية التي ترسخ في ذات الفرد الاجتماعيـة مـن جـراء التنشـئة الاجتماعيـة و الثقافيـة ،       
ثقافة تمكن الفرد من إبراز قدراته التفاعلية مع مشـاركيه فـي الثقافـة أو مـن ذوي الثقافـات الأخـرى       حيث أن ال

حيث أن الثقافة تضفي على الفـرد ملامحـه الاجتماعيـة لأنهـا تعيـر عـن عاداتـه و        ) من خلال تبادل الثقافات (
طقـوس و كـل مـا يتعلـق بالهويـة      تقاليده و دينه و القانون و المبـدأ و العـرف و الأخـلاق و الممارسـات و ال    

                                                           

شهادة الدكتوراه ، رسالة مقدمة لنيل   الدكتور بن عيسى محمد المهدي ، ثقافة المؤسسة  ، دراسة ميدانية للمؤسسة الاقتصادية العمومية في الجزائر ، حالة بايب غاز ،  غرداية 7
 . 69: ،ص  2005، 2004في علم الاجتماع ، جامع الجزائر ، 

 55:عويسي خيرة ، رمزية الهدية في العلاقات الاجتماعية بالجزائر  ، مرجع سابق ، ص  8

.2004 .p 329.M .reading in social sciences Mustafa .a .f. Ibrahim .a . 9 
 . 28: ، ص  2008الانثروبولوجيا الثقافية ، دار المعرفة الجامعية ، الازارطية ،  إبراهيم ،فاروق احمد المصطفى ،محمد عباس  10
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الثقافية للفرد، كما تمنحه النفوذ الشرعي و السـلطة الرمزيـة داخـل المجـال الاجتمـاعي و خارجـه ، أي إنهـا        
  11.تمنحه هويته الاجتماعية و الثقافية

 :أسباب اختيار الموضوع  أهمية الدراسة و

  :أسباب ذاتية-أ

درجة الدافعية و الحافز لانجاز هذا البحث ، كـوني أحبـذ مثـل هـذه الدراسـات لأننـي اعتبرهـا لـب الحيـاة          -
 الاجتماعية و هي جديرة بالدراسة و تتطلب عناية سسيولوجية أكثر دقة و رزانة 

الاجتماعيـة   الرغبة في التأكد ميدانيا و علميا مما هو متعارف عليه في حياتنـا الاجتماعيـة، كـون أن العلاقـات    -
 .منها اجتماعيا العمرانية أكثرو  أصبحت تحكمها العلاقات المادية

  :أسباب موضوعية-ب

  نقص الدراسات وخصوصا الجامعية و المكتبات من مثل هذا النوع من البحوث  -
اهتمام معظم البـاحثين بالمواضـيع التربويـة و الهيكلـة التنظيميـة ،دون المواضـيع التـي اعتبرهـا حجـر           -

الحديثة ،و لعملية التفاعل الإنسـاني و الاجتمـاعي كونهـا سوسـيولوجيا الحيـاة اليوميـة        للسيسيولوجياالزاوية 
اعتبـاره لـه أسـاس كـل العمليـات الاجتماعيـة       و ي التوزيع العمراني ي، كذا الاهتمام بعملية التفاعل الاجتماع

  كنموذج منهجي للدراسة  موضوع التحولات الاجتماعية و الثقافية و العمرانية لمدينة الاغواط متخذة 
  كونه لبنة أساسية للتفاعل و التماسك الاجتماعي الاجتماعية  لموضوع العلاقاتالأهمية العلمية و العملية  -
وكـذا إمكانيـة الوصـول للمبحـوثين      وذلك بتوفر المعطيات الواقعيـة و الامبريقيـة  ،  قابلية الموضوع للدراسة -

  .بدون صعوبة 
التعرف على طبيعة العلاقة بين المتغيرات و التأكد مـن صـحة ترابطهـا و تفسـيرها لبعضـها الـبعض مـن         -

  خلال الدراسة الميدانية 
حاولة التوصل إلى إجابة علمية مقنعة تزيل الريبة و الغمـوض الـذي طرحتـه أثنـاء الإشـكالية و تخرجنـي       م -

من مرحلة التيه محاولة في ذلك وضع قاعدة و خلفية نظرية صلبة تمكنني مـن اعتبـار هـذه الدراسـة حجـر      
  البداية لدراسات قادمة إن شاء االله 

  

  :أهداف الدراسة  -

 :أهداف عملية-ا

 التدريب و محاولة التعود على إجراء البحوث الاجتماعية وفقا للخطوات العلمية -
 الإجابة على إشكالية الدراسة و تساؤلاتها وصولا إلى نتائج علمية -
 الخروج بتوصيات و مقترحات يستفاد منها في الدراسات القادمة -
 فتح المجال للتعمق و البحث أكثر في الموضوع-
مـن مجـرد   و المتمثلـة فـي تحـول مدينـة الاغـواط      موجزة لهذه الظـاهرة الاجتماعيـة  عرض و لو بصورة -

 ـ و  و مختلـف جوانبهـا   ة يكتسـيها التحضـر فـي ثقافتهـا الماديـة و اللاماديـة       عمران وسط صحراء الى مدين
   .ممارساتها الاجتماعية  

                                                           

شهادة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع ، جامعة ) دراسة حالة المجال العمراني لولاية الاغواط ( عويسي خيرة ، رمزية الهدية في العلاقات الاجتماعية بالجزائر  11
 55:، ص  2012ورقلة 
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  :الجانب التقني و المنهجي للدراسة   -3

  :المنهج المستخدم -أ 

 :الوصفيالمنهج  -
ويعبـر عنهـا   , ويهـتم  بوصـفها وصـفا دقيقـا     ,حيث يعتمد على دراسة الواقع او الظاهرة الموجودة في الواقـع  

تعبيرا كيفيا عن طريق بيان مقدار هـذه الظـاهرة او حجمهـا ودرجـات ارتباطهـا مـع غيرهـا مـن الظـواهر          
  الاخرى 

  12.الى النتائج والتعميماتحيث أن الشعور بالمشكلة اول خطوات المنهج الوصفي وصولا 
و عليـه فقـد حاولـت    ،و طبيعـة الموضـوع المـدروس     المنهج الوصفي هو المنهج الملائـم حيث انني وجدت أن 

لولايـة الاغـواط عـن     لتحـول الاجتمـاعي و العمرانـي    قدر المستطاع اتباع خطوات منظمة وصـف ظـاهرة   
 ـ   ي دراسـتي الاسـتطلاعية  لانهـا تمكننـي مـن      طريق جمع البيانات وذلك من خلال اجراء شـبكة الملاحظـة ف

الوصول الى امور هامة جدا من خلالها استطيع ان اصـنف لمجـالات الاجتماعيـة و المتواجـدة ضـمن المجـال       
كمـا اننـي اعتمـدت    ،تفـاعلي  المجـال  للالعمراني محل الدراسة و هذا كله من خلال مؤشرات النمـوذج الثقـافي   

ا قمت بجمـع المعطيـات النظريـة والبيانـات الميدانيـة ثـم رتبتهـا حسـب         وفيه, مرحلة التصنيف او التشخيص 
بتحليـل مؤشـرات النمـوذج الثقـافي      التحـول   وحسب ابعـاد ظـاهرة  , الاجتماعي العمراني المجالخصائص كل 

اي اعتمدت الطريقة الوصفية التشخيصية لكـل مجـال اجتمـاعي علـى حـدا ، ودراسـة خصـائص ومميـزات         ,
 نموذج ثقافي ال
 : سة الحالةدرا -

حيث تزود دراسة الحالة الباحث بالبيانات الكمية والكيفيـة عـن عوامـل عديـدة تتعلـق بفـرد او مؤسسـة        
ممـا يمكـن   ,يرهـا  وغ حيث تتضمن هذه البيانات الجوانب الشخصـية والبيئيـة والنفسـية   ,او عدد قليل من الافراد 

دراسـة الحالـة العنايـة بالتفصـيل والتخطـيط      وتتطلـب  ,صف تفصيلي للحالة موضوع البحث والباحث من اجراء 
الحالـة الـى    و لا تهـدف دراسـة  مختلفـة   وقد يشترك في دراسة الحالة فريق من تخصصـات ,والتنفيذ عناية تامة 

  .13و من ثمة فهم الحالات المماثلة  نتائجها في فهم الواقع بالتفصيل و انما تفيد فيالوصول الى تعميمات 
تركـز علـى الموقـف الكلـي ، او مجمـوع العوامـل التـي         طريقة في البحـث دراسة الحالة هي و منه ف

تساعد على وجود موقف معين ، اضافة الى دراسة الفعل الاجتماعي الفـردي داخـل الموقـف الـذي يقـع فيـه ،       
مع تحليل المواقف و مقارنتها مما يؤدي الى امكانيـة صـياغة الفرضـيات ، لـذا فهـو دراسـة متعمقـة لنمـوذج         

  اكثر من اجل الوصول الى تعميمات تخص جمع النماذج المماثلة او المشابهة واحد او 
دراسـة مقسـم الـى    يتناسب و طبيعـة الموضـوع ، لان موضـوع ال    لأنهفقد اخترت منهج دراسة الحالة  

و كل مجال اجتماعي يتميز بنموذج ثقـافي معـين ، لـذا وجـب علـي ان ادرس كـل نمـوذج         مجالات اجتماعية 
مميزاته الثقافية و الاجتماعية و التاريخية علـى حـدى ، لان النمـاذج الثقافيـة تختلـف بـاختلاف        بخصوصياته و

  .المجالات الاجتماعية محل الدراسة
يمكننـي مـن معرفـة المواقـف المختلفـة و طبيعـة        لآنـه كما انه يغطي كل  محاور البحـث ، و ذلـك   

  . العلاقات الاجتماعية في كل مجال اجتماعي و نموذج ثقافي
                                                           

 91:ص . 2001سامية محمد جابر ، منهجية البحث في العلوم الاجتماعية ، دار المعرفة الجامعية ، الازارطية ، الاسكندرية ،  12 -

 64:ص .1995،  1نائل حافظ العولمة ، اساليب البحث العلمي ، الاسس النظرية و تطبيقاتها في الادارة ، ط  13 -
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كما يمكنني معرفة حقيقة الحياة الخاصة لكل مجال اجتمـاعي عـن طريـق دراسـة حاجاتـه و نشـاطاته و       
  كل مقوماته الاجتماعية و الثقافية 

كما تستهدف هذه الطريقة فحص و تحليـل الحيـاة الخاصـة بأيـة وحـدة اجتماعيـة ، شخصـية انسـانية         
، و يقـوم فيهـا الباحـث بمحاولـة      بأكملـه ة او حتى مجتمع كانت او عائلة او منظمة او مؤسسة او ثقافة او جماع

تهـا بالوحـدات الاخـرى المحيطـة     تحديد العوامل المسؤولة عن الانساق السلوكية المعقـدة لهـذه الوحـدة و علاق   
  14.و عموما يتميز هذه الاسلوب بالتفاصيل البيانية الواسعة عن الوحدة الاجتماعية المراد  دراستها  .بها

و عليه فقد حاولت ان اطبقها منهجيا للحصول على نتائج علميـة و معرفـة الحيـاة الاجتماعيـة و الثقافيـة      
، و تحديـد العوامـل المـؤثرة فـي التفاعـل الاجتمـاعي        لعمراني الحضري للمدينة المدروسـة بالمجال االخاصة 

 ملاحظـة التغيـرات التـي قـد     ، لـذا فقـد وجـب دراسـة و    ضمن الممارسات الاجتماعية داخل المجال التفاعلي 
 :المؤشرات الميدانية التالية   الممارسات الاجتماعية و علىطرأت 

) الـخ  ... علاقات قرابة ، علاقـات جيـرة ، علاقـات عمـل     (  في مدينة الاغواط طبيعة العلاقات الاجتماعية -
 .بمراعاة عامل الزمن ، اي عمر تلك العلاقة الاجتماعية 

 )رعوي –صناعي –زراعي –تجاري –خدماتي ( في المنطقة طبيعة النشاط السائد  -
فـلات  /عمـارات  /-الـنمط العمرانـي   –المسـاحة   –الموقـع  –مقاطعـة اداريـة   ( طبيعة المجال العمرانـي   -

 )الاخ ... خيم /بنايات شعبية /
 .مدى تواجد المؤسسات الحكومية و الادارية و التعليمية بالمنطقة  -
  .التي تميز المنطقة المدروسة اذ وجدت مدى تواجد المصنوعات اليدوية  -
 .امتلاك وسائل الاعلام و الاتصال في المنازل و درجة تطورها  -
 .الى ملاحظة انماط اللباس للمتفاعلين داخل كل مجال تفاعلي  بالإضافة -
العادات و التقاليد  و القيم و الاعراف و المبـادئ التـي تحكـم الممارسـات الاجتماعيـة و مـدى قوتهـا فـي          -

 .و هذا ما يمثل الثقافة اللامادية للمجال .مجال اجتماعي اللتحكم في سلوك المتفاعلين داخل ا
 .معرفة الخصائص الديموغرافية و الكثافة السكانية و حركة السكان   -
كاسـتعمال اللهجـة المحليـة الخالصـة     ( الى جانب اللغة و السميولوجيا و طبيعة اللهجة المسـتخدمة   بالإضافة -

ل لهجة ذات انتشار واسع او استعمال اللغة الفرنسية مـن طـرف المتفـاعلين و هـذا مـا اسـتطعت       او استعما
 .الوصول اليه عن طريق الاحتكاك باهل المنطقة و كذلك من خلال شبكة الملاحظة 

 .جتماعي لامجال اللالتعرف على البيئة الاجتماعية و الثقافية  -
 .هذا عن طريق ملاحظة الممارسات الى قوة او ضعف التمظهر الديني و  بالإضافة

و من خلال هذه الخطوات استطعت ان استخدم تقنيات اخرى كالملاحظـة  بالمشـاركة فـي عـين المكـان و كـذا       
  .المقابلة 

 

 : ادوات جمع البيانات -ب

                                                           

 . 109: ، ص  2009تماع المعاصر ووصايا التنمية ، دار الجامعة الجديدة ، الازارطية ، محمد نبيل جامع ، علم الاج 14
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بحث في التحقيق الميداني ، سـواء التحقيـق الكمـي او الكيفـي فانـه يـدور حـول         لأيان نقطة الانطلاق 
ماذا ؟ لماذا ، اي ما الظاهرة ؟ و لماذا هذه الظـاهرة تتغيـر حسـب الظـروف و حسـب الوقـت       : اسئلة من نوع 

  .15و المكان ، و لماذا التغير يتم بهذه الصفة ، و ليست بصفة اخرى مغايرة  
دة العلمية في الميدان مجال الدراسة عن طريق ادوات عديـدة و متنوعـة و كـذا مـن عينـة      و تتم عملية جمع الما

  :و عليه فقد استخدمتالبحث التي يجب ان يتوفر فيها الشرط المنهجي على ان تكون ممثلة لمجتمع الدراسة 

  :الملاحظةشبكة  -
علاقتهـا ببعضـها   حيث ان الملاحظة المنهجية تؤدي الـى الكشـف عـن دقـائق و عناصـر الظـواهر و       

البعض ، و علاقتها بعناصر ظواهر اخـرى ، كمـا تعنـي كـذلك الانتبـاه المـدقق الـذي يسـتخدمه الباحـث او          
 .الملاحظ  في رؤيته و تبصره و متابعته للظواهر و الملابسات التي تقع امام عينه 

اذن هي مشاهدة ارادية لجمع معلومات علمية مضبوطة باطـار مرجعـي نظـري لموضـوع البحـث ، و تخضـع       
  . الملاحظة الى تقنين و رموز محاورها 

 

  :المكانالملاحظة في عين -1
) الـخ  ... قريـة ، جمعيـة   ( هي تقنية مباشرة للتقصي العلمي تستعمل عادة فـي مشـاهدة مجموعـة مـا     

  .السلوكياتدف اخذ معلومات كيفية من اجل فهم المواقف و بصفة مباشرة وذلك به
كما ان الملاحظة بالمشاركة هي مصدر ظهور الاشكال الاخـرى للملاحظـات فـي عـين المكـان ، انهـا تتطلـب        

فـي الوضـع ، حيـث يعتبـر      شـيء الاندماج في مجال حياة الاشخاص محل الدراسة مع مراعاة عـدم تغييـر اي   
من مارس الملاحظة بالمشاركة مـن خـلال عيشـهم فـي وسـط المجموعـات البشـرية         الانثروبولوجيون هم اول

بغية دراستها عن قرب ، اما علماء الاجتماع فانهم يستعملون هـذه الوسـيلة للتقصـي اثنـاء دراسـاتهم للمسـارات        
  16الفردية ضمن اوضاع معينة

مكننـي  عـدة امـور لا ي  )  ولايـة الاغـواط  ( لاحظت ان في المجال العمراني المـدروس و المتمثـل فـي    
لـة او  المشاهدة المرئية  دون التمـاس المصـداقية فـي تقنيـات اخـرى مـثلا كالمقاب      الوصول اليها الا عن طريق 

،او كطريقـة اللبـاس مـثلا او الفـن العمرانـي      ساسة نوعا ما كالتمظهر الـديني  ح الاستمارة و خصوصا في امور
خلال الملاحظة ان اميز بين نـوع التعلـيم السـائد فـي المنطقـة و      حيث استطيع من ، او طبيعة المجال العمراني 

معرفة طبيعته ، هل هو تعليم قراني ام انه تعليم اكاديمي ، حيث اسـتطيع ان الاحظهـا مـن تلقـاء نفسـي و ذلـك       
فبالملاحظة اصل الى الامور الظاهريـة التـي لا يمكننـي الوصـول اليهـا عـن طريـق        .عند تجوالي في المنطقة 

  .مجال اجتماعي الفي طريقة اللهجة في  الة ، اضافة الى امور تتعلق باللغة و السميولوجيالمقاب
ت الاجتماعيـة بـاختلاف البنـى او النمـاذج     فولاية الاغواط عبارة عن مجال عمرانـي تختلـف فيـه المجـالا     -

 الثقافية 

                                                           

 82:ص . ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر )طرق اعداد البحث ( عمار بوحوش ، محمد محمود الدينات ، مناهج البحث العلمي  15
، ص  2006،  2004بوزيد صحراوي و اخرون ، دار القصبة للنشر ، الجزائر ، : ، ترجمة ) تدريبات عملية ( موريس انجرس ، منهجية البحث العلمي في العلوم الانسانية  16

   185، 184: ،ص 
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وبعد الاطلاع  على المناخ الاجتماعي تبـين لـي وبوضـوح ان المدينـة تحتـوي علـى مـؤهلات سسـيوثقافية و         
كبنايات من عهد المعمر الفرنسي ومنـذ اذ كانـت الجزائـر ولايـة عثمانيـة ، لمـا تحتويـه        تاريخية  جد عريقة، 

  .اثرية جد ثمينة المنطقة من بنايات تركية ومعا لم
اط انها جماعة عموميـة تتمتـع بالشخصـي المعنويـة والاسـتقلال المـال، وذلـك        حيث تعرف ولاية الاغو

 مـن التقسـيم  الولايـة، اشـتقت ولايـة الاغـواط     بوالمتعلـق   07/04/1990المـؤرخ فـي    90/90لقانون  طبقا
 ـ كلـم، ويبلـغ    25052ن حيث  تبلـغ مسـاحتها    1974لسنة   الاداري نسـمة اي مـا    466.882كانها عـدد س
السهوب، ويرجع اصل سكانها الـى البربـر حيـث قـال ابـن خلـدون        تلقب بعاصمة. كلم مربع/ ساكنا 13يقارب 
فهـم مـن نـواحي الصـحراء ، مـا بـين الـزاب و        ... و هم فخذ من مغراوة )هكذا بالقاف ( وما لقواط : ( ... 

  ...)جبل راشد ، و لهم هناك مشهور لهم فيهمن فريق من اعقابهم 
 مكتظـة عضمها عمارات وفلات فخمة هـذا وجههـا الظـاهري و بنايـات شـعبية      ية مللولا فالنمط العمراني

و  بأنواعهـا القديم عـلاوة عـن طرقهـا الكبيـرة  زحمـة السـيارات والمحـلات التجاريـة          للأغواط هذا بالنسبة
  في كل مكان ، هذا من جهة واختلاف نشاطاتها متواجدة هي الاخرى العمومية  الساحات

يـة كبيـرة ومـديريات تشـمل     ادرام مصـالح خدماتيـة ، متنوعـة  وهياكـل     ومن جهة اخرى فولاية تض
امعـة تضـم تخصصـات عديـدة و     عموميـة وخاصـة، وج  جميع القطاعات، ومصحات استشفائية ومراكز تعلـيم  
   رفيه وحدائق لتجميع العائلاتقاعات للت ،و دور ثقافة ومكتبات ، كما يوجد فيها عدة هيئات حكومية

تقليديـة   لألبسـة لا وجـود  والمظهر العام للناس فهـم يرتـدون ازيـاء عصـرية، اي     امابالنسبة  للتركيبة السكانية  
 وجـد مـن يرتـديها فـي الايـام     يلا ها أزياء تقليديـة  للمنطقـة، لـذا    لأن) برنوس و الملحفة والحايكالكالقشبية و(

 .العادية هذا على  حد مشاهدتي الميدانية

 : المقابلة  -

بر وسيلة شفوية او هاتفية او تقنية لجمع البيانات ، يـتم خلالهـا سـؤال فـرد او خبيـر عـن معلومـات        تعت
و هي تقنية مباشـرة تسـتعمل مـن اجـل مسـاءلة الافـراد بكيفيـة        ،عادة في الكتب او المصادر الاخرى  لا تتوفر

معلومـات كيفيـة    بأخـذ منعزلة ، و لكن في بعض الحالات مساءلة جماعـات بطريقـة نصـف موجهـة تسـمح      
بهدف التعرف العميق على الاشخاص المبحوثين ، كما انها افضل التقنيـات لكـل مـن يريـد استكشـاف الحـوافز       

و اكتشاف الاسباب المشـركة لسـلوكاتهم مـن خـلال خصوصـية كـل حالـة ، و نتيجـة لهـذه           للأفرادالعميقة 
كثيـرا او للتعـود علـى الاشـخاص المعنيـين      الاسباب تستعمل المقابلة عادة اما للتطرق الـى ميـادين مجهولـة    

بالمشـاركة ، و امـا للتعـرف     اللقاءات مع عدد اكبـر باسـتعمال تقنيـات اخـرى كالملاحظـة     بالبحث قبل اجراء 
قـد اسـتعملت هـذه    ، وعلى العناصر المكونة لموضوع ما و التفكير فيها قبـل التحديـد النهـائي لمشـكلة البحـث     

ع ، بل الى التعرف ايضا علـى المعـاني التـي يمنحهـا الاشـخاص للاوضـاع       الوسيلة ليس فقط الى حصر الوقائ
  17التي يعيشونها

 ـ        د حاولت من خلال المقابلة فق اداتهم و التوصـل الـى معلومـات عميقـة تخـص المبحـوثين و تتعلـق بع
  تقاليدهم و معتقداتهم 
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هـا فقـد بـدى لـي ان اسـتخدم      و في اطار الحديث عن استخدام التقنيات المناسبة لموضوع البحـث و تحديـد نوع  
  لا يمكنني ان اتقيد باسئلة محددة لكل محور في المقابلة  لأنهالمقابلة غير المقننة مناسبة و طبيعة البحث ، 

كما انها وفرت لي الفرصة للحصول على معلومات اضافية تحـدد موضـوع البحـث مـن خـلال حـواري       
لامـور الكامنـة فـي الـذات الاجتماعيـة للمبحـوثين       فمن خلالها استطيع الوصـول الـى تلـك ا   .مع المبحوثين 

  باعتبارها نسق قيمي يحدد الهوية الاجتماعية و الثقافية ، من خلال الغوص اكثر في خصوصيات المبحوث 

   :مجالات الدراسة  -4 -
من المعروف في البحوث الاجتماعية ان تكون الدراسـة محـددة بمجـال زمكـاني معـين ، و هـذا الامـر        
هو بطبيعة الحال ضروري جدا من اجل اعطاء البحث صـبغته العلميـة و العمليـة ، و قـد غلفنـا دراسـتنا هـذه        

  : بالمجالات التالية 
، و  فـي محيطـه   بتحديـد الدراسـة  يقـوم الباحـث    وهو ذلك المجال الجغرافي و الاقليم الذي:  المجال المكاني -

 18جاء اختيار مدينة الاغواط نموذجا للدراسة لعدة اسباب 
عـرف طبيعـة العلاقـات السـائدة بالمنطقـة ، و اسـلوب الحيـاة        يباعتبار ان الباحث تقيم بولاية الاغواط و

 .دة الاجتماعية في كل مجالاتها الاجتماعية و باختلاف نماذجها الثقافية السائ
ان ولاية الاغواط بطابعهـا الايكولـوجي و موقعهـا الجغرافـي الـذي يجمـع بـين الـنمط الايكولـوجي          
السهبي و النمط الايكولوجي الصـحراوي ، اي تتعـدد فيهـا انمـاط عديـدة مـن الحيـاة الاجتماعيـة و اسـاليب          

 من مجالات اجتماعية  19المعيشة 
عمرانيـة الحديثـة و الاحيـاء الشـعبية و      ة مجـالات تم اختيار ولاية الاغواط بالذات لانهـا تضـم عـد    -

 .اختلاف النماذج الثقافية السائدة كذلك التنوع الواسع في الممارسات  و
 :نبذة تعريفية عن ولاية الاغواط -

ولاية الاغواط هي من إحدى الولايات الجزائريـة، تقـع فـي شـمال الصـحراء الجزائريـة، تقـع علـى         
يحـدها  . كلـم  400والجنوب، وبين الشرق والغرب، يبعد مقرهـا عـن العاصـمة بــ     مفترق الطرق بين الشمال 

. من الشمال ولاية تيارت، ومن الشرق ولاية الجلفة، ومن الغرب ولايـة البـيض، ومـن الجنـوب ولايـة غردايـة      
تتـوزع علـى منطقتـين،    . 2كلـم  25.052بــ   )1( 2008تتربع على مساحة إجمالية تقدر حسب إحصائيات سـنة  

تتميـز المنطقـة بطابعهـا السـهبي     . منطقة الأطلس الصحراوي، ومنطقة الهضاب العليـا والهضـاب الصـحراوية   
تزخر بمساحات هضابية شاسـعة وسـهوب وصـحراء واسـعة، وتتـوفر بهـا ثـروة        . الرعوي والفلاحي والجبلي

وتشـتهر بإنتاجهـا   ) كهربـاء وغـاز  (ارد طاقويـة  حيوانية معتبرة لا سيما الأغنام، كما تتوفر الولايـة علـى مـو   
للغاز الطبيعي، حيث بها حقول هامة بمنطقة حاسي الرمل، وبها احتيـاطي ضـخم، ممـا أهـل الجزائـر لاحـتلال       

كما تتوفر علـى مـوارد طاقويـة، وإنتـاج الطاقـة الكهربائيـة فـي        . مكانة هامة عالمياً في مجال الطاقة والمناجم
كمـا وجـد بهـا    . حاسي الرمل يحتل مكانة كبيرة عالميـا فـي إنتـاج الطاقـة الكهربائيـة     مركز بمنطقة تيلغيمت ب

  . مؤخراً احتياطي كبير في آبار من البترول في منطقة حاسي الدلاعة

                                                           

 175:، ص ، مرجع سابق  عويسي خيرة ، رمزية الهدية في العلاقات الاجتماعية بالجزائر  18
 180السابق ، ص ،نفس المرجع  19

(1) - Annuaire Statistique De la Wilaya de Laghouat , Direction de la planification et d aménagement du territoire , Wilaya de Laghouat. 
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حيز جغرافي له موقعه وخصائصه التاريخية والجغرافيـة وكـذا الاجتماعيـة والثقافيـة، معقـد التركيبـة        فالأغواط
عدد السلالات والقبائل والعشائر والعائلات، فـإن الشـواهد والآثـار بولايـة الاغـواط تؤكـد       الاجتماعية من حيث ت

على أنها عرفت حضارات بشرية تراكمت على ترابهـا ذكرهـا ابـن خلـدون، وحقبـات ومراحـل تبـرز مـدى         
 ـ   . عمقها التاريخي يبدأ من المجتمعات البدائية إلى المجتمعات الحديثة المدينـة  ول فإن التعـرف علـى تـاريخ وأص

إلى تحقيقها بهـدف ربـط المنـاطق وأصـولها بالحاضـر، والـذي يفيـد فـي         نسعى ، يعد من أهم العمليات التي 
إلـى   كـذلك  وهـذا مـا يـدعونا   . معرفة تغيراتها وتحولاتها وانتقالاتها من جيل إلى جيل ومـن حـال إلـى حـال    

سـباب نشـأتها، والتـي لا زالـت بهـا آثـار       ، وتختلـف أ بالمدينة  على أصول سكان المجالات العمرانية  التعرف
واضحة على الحياة الاجتماعية، ما يـؤثر تـأثيراً كبيـراً علـى الظـاهرة المدروسـة، فمـن الملاحـظ أن معظـم          

  العمرانية للمدينة  المجالات
 : المجال البشري -

حيث يقصد به المجتمع الـذي تجـري فيـه الدراسـة الميدانيـة و معرفـة خصائصـه و تنوعاتـه حسـب          
تجـري عليـه   يقصد بـه العينـة او مجتمـع البحـث  التـي      و كذلك  الاجتماعية المجالوالعمرانية المجالات 
العناصـر  حيث يعتبر مجتمع البحث في العلوم الانسانية مجموعـة منتهيـة او غيـر منتهيـة مـن       الدراسة ، 

المحددة مسبقا ، و التي ترتكز عليهـا الملاحظـات ، و هـو  كـذلك مـن العناصـر لهـا خاصـية او عـدة          
   20.البحث و التقصي   خصاص  المشتركة تميزها  من العناصر الاخرى ، و التي يجري عليها

 :طريقة سحب العينة  -

التـي اخترتهـا فضـاءا     لاحيـاء الشـعبية  الطابع الحضـري و ا العمرانية للمدينة بين  لقد كانت تلك المجالات  -
لاختار منها وحدات الدراسة  او العينـة ، وهـي مجموعـة حـالات او الافـراد سـحبتهم بطريقـة المعاينـة         

 .العشوائية البسيطة 
حيث ان هذا النوع من المعاينة تتضمن كون كل حالة في المجتمـع او كـل مجموعـة مـن الحـالات تمتلـك        -

 . 21ينة نفس الفرصة للظهور في الع
كما يعتبر اجراء اساسي يظهر من جديد في مرحلة ما او اخـرى الـى الاصـناف الاخـرى مـن المعاينـات        -

 22.الاحتمالية ، كما ان مصطلح عشوائية يعني اننا نستعين بالحظ او الصدفة في اختيارنا للعناصر 
رسـاتها  الشـعبية لمعرفـة مما  الحضـرية منهـا و   حيث اننـي توجهـت لهـذه المجـالات العمرانيـة     

، فاخترت وحدات للدراسة داخل هـذه المجـالات بطريقـة السـحب العشـوائي ضـمن الطريقـة        الاجتماعية 
القصدية للمجال الاجتماعي ، لكن لم يكن سـحبي للعينـة هكـذا مفـاجئ بـل اخضـعته لمقـاييس منهجيـة         

ينتمـي الـى ذلـك المجـال     د اسـتجوابه  او الفرد المرا لك كان تكون معظم وحدات العينةاعتمدتها ، و مثال ذ
التفاعلي حقا و ليس مجرد زائر مثلا و هذا ما قد سـجلته فـي معظـم الحـالات ، اي مراعـاة الاصـل فـي        
العادات و التقاليد و القيم و الاعراف السائدة ، اي الثقافة بمفهومهـا الواسـع فـي تلـك المنطقـة او المجـال       

  .الاجتماعي بصفة عامة 

                                                           

 .  298: ، الجزائر ،ص  2بوزيد صحراوي و اخرون ،  دار القصبة للنشر، ط :، ترجمة ) تدريبات عملية (موريس انجرس ، منهجية البحث في العلوم الانسانية  202020
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كـون ان المجتمـع   اما بالنسبة لحجم العينة فقد اخذت من كـل مجـال تفـاعلي عـدة وحـدات للدراسـة ،       
لذا فقد اكتفيت بهـذا العـدد فقـط عنـدما احسسـت ان نفـس الاجوبـة تتكـرر مـن طـرف            الاصلي واسع جدا 

  المستجوبين في كل مجال 
)  16(للعينـة ، و الـذي بلـغ     و بجمع وحدات البحث من المجالات المـذكورة خرجـت بالعـدد الاجمـالي    

الثقافـة السـائدة فـي عمليـة التطبيـع       تأثيروحدة دراسة متنوعة بين نساء و رجال و شباب و شيوخ لنعرف مدى 
  التقاسيم  الاجتماعية و العمرانية  للمدينة الاجتماعي و الثقافي في عملية 

 :  المجال الزماني
 ـ   ذي  اسـتغرقته الدراسـة الميدانيـة بـدءا مـن النـزول       و اقصد بالمجال الزماني للدراسة هـو الوقـت ال

للميدان و التقاط مؤشرات البحث في الزيارات الاسـتطلاعية التـي قـد قمـت بهـا فـي مجـالات عمرانيـة مـن          
  2015الى بداية جانفي  2014حيث امتدت الدراسة من اواخر نوفمبر  الولاية

  :البياناتالمعلومات و  معالجةكيفية  -5
التحليل الكيفي للبيانات باعتبار ان ولاية الاغواط عبـارة عـن مجـال عمرانـي تتنـوع فيـه        الاعتماد على

  .المجالات الاجتماعية بنماذجها الثقافية 

  :الدراسة  نتائج  -6
ي المجتمع الجزائري بصفة عامة والمجتمع الاغـواطي بصـفة خاصـة، سـوف نجـده ينـتظم       الإذا نظرنا 

ولكـل مجـال مـن    . هي العمران شبه الحضـري، والعمـران الحضـري    ةمحدد مورفولوجيافي أشكال ومجالات 
المجالات نمطه وطابعه وطـرازه العمرانـي، وبنيتـه الاجتماعيـة، فـي شـبكة علاقـات تتميـز بخصوصـيتها          
وطابعها المتميز، وكل مجال إلا ويتكون من مجموعـة مـن الأنسـاق الاجتماعيـة كالنسـق الاجتمـاعي والنسـق        

  . الاقتصادي والنسق القيمي والنسق القرابي ولكل نسق من هذه الأنساق وظيفة منوطة بهالثقافي والنسق 
الـذي يتسـم بعلاقـات اجتماعيـة قائمـة علـى       نوعا مـا   بطابعها البسيط ذو الثقافة التقليدية ياء الشعبية فنجد الاح 

  .أساس المصاهرة أو الجوار 
الحداثـة، والتغيـر الاجتمـاعي الـى ثقافـة حضـرية،       يستدعى الى استدماج قيم اجتماعي نمط  ونجد كذلك 

أو الرمـزي وهـذا مـا يتمثـل فـي الـنمط        و العمران سواء كان هذا الانتقال من حال الى حال في الجانب المادي
 ا الـنمط ظهـر فـي المجتمـع الجزائـري     ، وهـذ المتمثل في عمران الاحياء الشعبية بمدينة الاغواط  شبه الحضري

المحليـة وتطلعهـا الـى التقـدم وبالتـالي يكـون المجـال         المجتمعـات ا ما يدخل في تقـدم  بدافع عدة عوامل منه
العمراني في سيرورة اجتماعية في تغير اجتماعي وثقافي دينامي، وكذا بفعـل تـدخل الدولـة الحديثـة فـي انشـاء       

مـن  ) لاقتصـادي فـي نمـط للعمـران، وطبيعـة للنشـاط ا     (المدن الجديدة والمستحدثة وفق مقاييس ومعايير محددة 
الحيـاة بهـدف فـك الخنـاق      ضـروريات تجمعات سكانية تتـوفر فيهـا كـل     بأنشاءأجل الحد من النزوح الريفي 

والضغوط عن المدن، الى غير ذلـك ويكـون النشـاط الاقتصـادي مـزيج بـين النشـاط والفلاحـي، والتجـاري          
 ـ اخرونجد كذلك نمط . والخدماتي، واتساع العمران ري المتمثـل فـي المجـال العمرانـي     حديث وهو النمط الحض

والاجتماعي الحضري في المدينة والتي تتميـز بالحيـاة المركبـة وببنـاء اجتمـاعي معقـد التركيبـة الاجتماعيـة         
التـي   و هذا ما يظهـر بوضـوح فـي بقيـة المنـاطق العمرانيـة        يتميز باللاتجانس ونمو الروح الفردانية والتفرد

علمـاني دنيـوي وتسـود     مـا هـو  ، ويقوم على كـل  وجيتها الخارجية المادية يكتسيها الطابع الحضري في مورفول
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فيه علاقات المنفعة والمصلحة الآنية والرسـمية وإحـلال الـروابط الثانويـة السـطحية محـل الـروابط الأوليـة         
تتميـز بهيمنـة المهـن والأعمـال التجاريـة والصـناعية        كمـا . الاجتمـاعي الأساس التقليدي للتماسـك   ويتلاشى

لخدماتية والحرفية فضلا عن تمتعه بدرجة عالية مـن تقسـيم العمـل والتخصـص وقيـام الـروابط الاجتماعيـة        وا
على أساس غير قرابي بل على أسـاس مـادي، وبثقافـة متحـررة وتحـرر الأفـراد والجماعـات مـن الـروابط          

كـل مجتمـع مـن    وبهـذا فـإن ل  . التقليدية، وقد تستمر العلاقات القرابيـة حسـب طبيعـة المجتمـع وخصائصـه     
المجتمعات هويته التي تطبعه وتطبـع أفـراده وان كانـت مشـكلة مازالـت تطـرح نفسـها علـى أرض الواقـع،          
ينتجها ويعيد انتاجها من جديد مجتمع من المجتمعات المحلية، بإشـكال وصـيغ مختلفـة وفـي مناسـبات متعـددة،       

غـم الحقيقـة النسـبية التـي تحملهـا وبـدافع       الا أن معالجتها بهذا الشكل قد لا تفضي الى كثيـر مـن النتـائج ر   
 ـفإذا بحثنـا فـي هويـة كـل مجتمـع يصـعب علي      . المتصل بين المجتمعات المحلية وبين المجتمعات الخارجية ا ن

اثباتها نظراً لتعقدها وتداخلها، ولأنها ليست وليدة ظروف خاصـة محليـة فقـط، وإنمـا هـي مشـكل يـدخل فـي         
ليمي إن لم نقل انـه مشـكل عـالمي، وإذا اسـتطعنا تحديـد هويـة المجتمعـات        نطاق الثقافة المجتمعية، ومشكل إق

المحلية في تمايزها، فإننا نستطيع تحديد طبيعـة التنظيمـات السياسـية بكـل مجتمـع مـن المجتمعـات، وطبيعـة         
  23.تشكلها وخصائصها، والهويات المتشكلة بداخلها والمتسربة إليها والفاعلة فيها

  لقد توضح لي ان مدينة الاغواط تحتوي على عدة نماذج ثقافية و هذا حسب استجوابي للمبحوثين و 
فالمجال العمراني الحضري يحمل عدة ثقافـات مختلطـة ، و ذلـك بسـبب نـزوح النمـاذج الثقافيـة مـن         

نـة هـم ليسـوا    المجالات المتعددة عبر عملية التناقل الثقافي ، فمعظمهم صرح ان نسـبة كبيـرة مـن سـكان المدي    
من المنطقة اصلا ، و هذا ما يجعل النموذج الثقافي الاصلي للمجـال العمرانـي يتبنـى نمـاذج اخـرى مغـايرة و       
هو السبب الرئيسي في لا تجانسه الاجتماعي ، و الناس فـي الغالـب علاقـاتهم عمرانيـة و ليسـت اجتماعيـة ، و       

 ـ  ران ، عنـدها عرفـت ان النـاس بالمدينـة لا يحبـون      خاصة عندما حاولت الوصول الى نوعية العلاقة بـين الجي
  .الاحتكاك ببعضهم البعض و ذلك راجع للتباعد في النماذج الثقافية لديهم ، الا اذا كانت تجمعهم مصالح 

اما بالنسبة للعلاقات الاجتماعية فهي تبدو لي ومـن خـلال  انهـا علاقـات قصـيرة المـدى بـين النـاس         
الح معينة ، لكن هنـاك علاقـات اجتماعيـة طويلـة المـدى تكـون بـين الاهـل و         العاديين ، تتمثل في قضاء مص

الاقارب فقط ، لكنها ليست بارزة في جميع الاوقات بـل  فـي مناسـبات معينـة ، و تعيـد الاختفـاء فـي الايـام         
  .هذا من جهة .العادية من خلال القطيعة التي تحدث بين هؤلاء الاهل 

و هذا ان دل فانه يـدل علـى تبنيـه قـيم الحداثـة       جتماعي تميزه الفردانية الى ان هذا المجال الا بالإضافة
  .افية متعددة و متنوعة هذا من جهةاما بالنسبة للمجال العمراني للمنطقة فهو واحد ،و النماذج الثقو الحضر 

  : في المجال الاجتماعي : اولا 

 ـ ان الفضاء او الحقل الاجتماعي عقـيم الـى حـد مـا فـي انتـاج        واط في العمران الحضري لمدينة الاغ
اليات لتحريك العلاقات الاجتماعية ، بالاضـافة الـى اننـي ادركـت ان هـذا المجـال العمرانـي متشـبع بتلـك          

 سـلوكيات العلاقات الاقتصـادية و المنفعيـة بدرجـة كبيـرة ، فهـذا الحيـز الاجتمـاعي مرهـون بعلاقـات و          
  . براغماتية

                                                           

شهادة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع ، جامعة ) دراسة حالة المجال العمراني لولاية الاغواط ( في العلاقات الاجتماعية بالجزائر  عويسي خيرة ، رمزية الهدية 23
  251، ص   2012ورقلة 
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لبسـيط فـي   الـى ان الفـرد الـذي يحمـل النمـوذج الثقـافي ا       ت توصلففي اطار هذه العلاقة الاجتماعية 
  بينـه و بـين مـن حولـه مـن جيـران       يكتسب قوة اجتماعية تمكنه من التبادل و الاعتمادالعمران الشعبي غالبا ما 
يعيش في مجتمع و ليس في مجـال عمرانـي ، لان طبيعـة نموذجـه الثقـافي       الشعبية  اي ان الفرد الحامل للثقافة

خاضـع لبنـاء    لأنـه حولته الـى ذات اجتماعيـة و ثقافيـة و تاريخيـة و ليسـت الـى ذات منفعيـة و ماديـة ،         
الاجتماعي و النسق القيمي السائد ، و ما افعاله الا نتاجـا لهـا ، و ممارسـاته مرهونـة بـذلك النمـوذج الثقـافي        

 .للأفرادما ان مجال العمراني الحضري عبارة عن تركيبة عمرانية معقدة تختلف فيها لانتماءات الثقافية ك،

   :الثقافيالنموذج  -2

يمنحـه خصوصـية معينـة تجعلـه      لأنـه يعتبر النموذج الثقافي حامل للهوية الشرعية للمجال الاجتمـاعي ،  
فـالنموذج الثقـافي للمتفـاعلين ضـمن حيـزهم       يختلف عن غيره مـن المجـالات الاخـرى ، و بعبـارة اخـرى     

ليجسـدونه فـي   الاجتماعي يحـدد الاوضـاع فيـه ، و تتحـدد هويـة المتفـاعلين فـيجمعهم نمـوذجهم الثقـافي          
، حيث توصلت الى ان في المجال الحضري توجـد عـدة نمـاذج ثقافيـة و هـذا هـو السـبب        ممارساتهم اليومية 

مجسـد فـي    رمـزي   رأسـمال لان الثقافـة هـي   ة و النماذج العمرانية الممارسات الاجتماعيالرئيسي في اختلاف 
المجـال الحضـري وجـدت ان هنـاك     الامور المشيئة كالطابع العمراني لمدينة الاغـواط  ،الا اننـي وجـدت ف    

عدة متفاعلين يحملون نماذج غير حضرية ، و هـذا يعنـي انـه لـيس بالضـرورة مـن يسـكن الحضـر يحمـل          
التـي لاحظتهـا ، و كـذا     ري ، و ذلك من خلال ممارساته و اعتقـاده الماديـة و اللاماديـة   النموذج الثقافي الحض

  .استنتجتها من خلال حديثي معهم 

  :الاجتماعيالعلاقات الاجتماعية و التواصل  -3

لا تنتج من فراغ ، و انما تنتج من خلال الممارسـات اليوميـة التـي تكـون مشـبعة       الاجتماعيةان العلاقة 
  .و في حيز عمراني معين بنسق قيمي و فكري 

من خلال دراستي الميدانية توصلت الـى ان العلاقـة الاجتماعيـة فـي المجـال الحضـري مـا هـي الا         ف
ج الثقـافي  علـى   ذانـي الحضـري و النمـو   يفرضـها الطـابع العمر  علاقة قوة ، و اعادة انتاج علاقات سـيطرة  

  الفعل الاجتماعي 
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